
7 تحقيقات

عامر القيسي  

عـــــودة المـــــوســيقـــــى
حيثما توجد الموسيقى توجد الحياة 

لاافـتـــرض هـنـــا ان هـــذه المـــوســيقـــى هـي )فـــالــســـات
شتــراوس او ايقـاعـات الخـشـابــة البـصـراويــة(، فهـذه
قـضـيـــة تـتـعلق بـــالـــذائقـــة المـــوسـيقـيـــة ومــسـتـــويـــات
الـثقـــافـــة والـتحـضـــر لكـن الاكـيـــد بـكل الاخـتلافـــات
والفـــوارق هـــو ان المـــوسـيقـــى هـي الــــرديف الحقـيقـي
للحـياة وتـوأمهـا الابدي مـنذ أن بـدأ الانسـان يصـفر
ويقلـد اصــوات الطـبيعـة ان ظهـور المــوسيقـى القـوي
بــاي شكل يــرتبـط عــادة بــالفــرح والانـشــراح والفــرح
يــــــأتــي مــن احـــــســــــاس الــنــــــاس بــــــالحــيــــــاة ومــن ثــم
فـالموسـيقى والفـرح والحياة عـناوين مـترابطـة لحياة

سليمة معافاة.
بعد موجات الظلام التـي بدأت تنحسر تدريجيا عن
الـــشـــــارع العــــراقـي بــــدأت تـــــزحف بــــدلا مــنهــــا فــــرق
المـــوســيقـــى واغـــانــي )ال ديجــي( ومكـبـــرات الــصـــوت
وافــتــتـــــاح قـــــاعـــــات الافــــــراح بفــــــرقهـــــا المـــــوســيقــيـــــة
الخــاصــة..ظــواهــر جــديــدة ـ قــديمــة تـشهــدهــا افــراح
الـنـــاس كـــانـت حـتـــى لاســـابـيـع قلـيلـــة مـــاضـيـــة مـن
المحــــــرمــــــات ومــن الــــــدروب الــتــي تـلقــي بـك في قــــــاع

الجحيم.
عـودة تــدريجيـة حـذرة لـلحيـاة الاعـتيـاديـة يـشهـدهـا
الـشارع وهـذا تطـور ملمـوس ومشهـود ولكن ان تـكون
هــذه العــودة مــرتبـطــة بـظهــور المــوسـيقــى في الافــراح
)اي مــوسـيقــى( فهــذا يعـني ان احـســا سنــا بــالحيــاة
اقـــوى واملـنـــا بمــسـتقـبلـنـــا أشـــد حـضـــورا وان ذاكـــرة
العنف والقـتل الجماعي في طريـقها الى التلاشي او

الاختفاء في قعر صندوق ذاكرتنا.
الـــزواج والمـــوسـيقـــى وعـــودة المـهجـــريـن والمهـــاجـــريـن
وتصـاعـد نـسب الـزواج بـين مختـلف الطـوائف والملل
ومـؤشـرات الاعمـار في الشـارع وان كـانت جنـينيـة، كل
هـــذه المــظـــاهــــر تقـــول لـنــــا حقــيقـــة واحـــدة وهـي ان
العراقيين يحبون البناء ويكرهون التدمير.. يحبون
الفـــرح والحيــاة المـتحـضـــرة ويكــرهـــون حيــاة الـظلام
المتـخلفــة وان مــامــر بـهم بـــرغم وجــود بعـض ذيــوله
وادرانه هـنـــا وهـنـــاك لـيــس ســـوى محـنـــة عـــابـــرة وان
كــــانـت قــــاسـيــــة وثـمــنهــــا صعــب الاانهــــا واحــــدة مـن
اخـتبــارات الاقـــدار لحيــويــة الـشعــوب وقــدرتهــا علــى
اعــادة تـشـكيـل الحيـــاة بكل مــاهــو حـقيـقي وانـســـاني
ومــــشــــــرق لـكــن الاكــيـــــــد والحقـــيقــي هــــــو ان صــــــوت

الموسيقى انتصر على ازيز الرصاص.
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في المجلس العراقي للسلم والتضامن/ فرع النجف

احـتفاليـة بالـذكرى الـرابعة وبـرامج لنشر روح المحـبة والتـسامح

لـــم يــــــــدر بـخـلــــــــد أبـــي شـهــــــــد ان
الاوضــاع الامنيـة المـضطـريـة قبل
ســنــتــين الــتــي كـــــانـــت تعـــــانـــيهـــــا
مـنــطقـته ســـوف تـنـتهـي ولــــذلك
عـزم وعــائلته علـى الـرحيل خـارج
العــــراق فقــــام بـتــــاجـيــــرمـــسـكــنه
ومـحـلـه لـــبـــيـع الـعــــطــــــــور وشــــــــد
الـرحـال الـى سـوريـا ليـستقـرفيهـا
واضـطـــران يعـمل أجـيــراً في احــد
اسـواق منـطقة جـرمانـة لمدة سـنة
واكــثــــــر بعـــــد أن كــــــان في العـــــراق
صـــــاحــب محـل معـــــروف ولــــــديه
الكثير من الزبائن لكن متطلبات
المـعيـشــة في الغـربــة اجبــرته علـى

ذلك.
يقــول ابــو شهــد كـنت طــوال هــذه
الـفــــتـــــــــــرة اعــــمـل لــــيـلا ونـهـــــــــــارا
باسـتثناء سـاعات الـراحة الـقليلة
حتـى لااقصـر على عـائلتي حـتى
تمكنـت من افـتتـاح سـوبـر مــاركت
خـــــاص بــي وكــنــت اتــــــابع اخــبـــــار
الاهل والاصـــــدقـــــاء عــن طــــــريق
وســـــــــائـل الاعـلام وبـــــــــواســـــطـــــــــة
القــادمين والاتـصــالات الهـاتـفيـة
الــتــي جـعلــتــنــــــا نعــيــــش احـــــداث
الـــــــــــوطــــن اولًا بـــــــــــأول ونـعـــــــــــرف
مـايجري عـلى ساحـته من اعمال
عـنف وقـتل وتهـجيــر، لـكن طــوال
اشهــــر هــــذه الـــسـنــــة كـنـت اتــــابع
الـتــطــــورات خــــاصــــة في الجــــانـب
الامـنـي وعـملـيــات بغــداد )فــرض
القـانون( ومـارافقها مـن صحوات
العـشــائــر في الكـثيــر مـن منــاطق
بغداد التـي جعلت الامن مسـتتباً
على نحو كـبير خاصة في المناطق
الـســاخنــة جعلـتنـي افكـربـالعـودة
مع انـي حــــاصـل علــــى الاقــــامــــة
الــسـنـــويـــة في ســـوريـــا وكـمـــا تـــرى
عدت والعـود احمد كمـا يقال الى
بـيـتــي في العـــــراق بعــــد ان غـــــارته
مكـرهـا وعـدت كـذلك الــى محلي

او دائـــرة او حـــزب سـيـــاسـي بـنــشـــاط مـــا الا
ويــــرسلـــون لـنـــا بــطـــاقـــات دعـــوة لـلحــضـــور

والمشاركة".
وعـن الــصعـــوبـــات الـتــي واجهــت المجلــس في
الــنجف، قــال " كل عـمل لابــد مـن ان يــواجه
الـصعــوبــات في بــدايـته ولـكن بـخبــرة وحـنكــة
وحسن تصرف اعضاء المجلس استطعنا كسر
الحـواجز بين مختلف فئات المجتمع النجفي
واصـبح المجلــس الان بفـضل حـسـن تعــامـلنــا
وعكـس الـصـورة المـشـرقـة لحـركـة الــسلم وهـو
واحــد مـن اهـم المــؤســســات الـتـي يــشـــار لهــا
ــــة ــــالــبــنـــــان في محــــافــظــــة الــنـجف مـع قل ب
امكــانــاتـنــا وهــذا شـئ كـبـيــر قــد اسـتــطعـنــا
تحقــيقـه بفــضـل تعـــــاون اعــضــــــاء المجلــــس
والــدعم المـسـتمــر من قـبل رئـاســة المجلـس في

بغداد".
وعـن الـنــشـــاطـــات المــســتقــبلـيــــة للـمـجلــس
العـــراقــي للــسلـم والـتــضـــامـن فـــرع الـنـجف،
يقول الموسوي " نحضر لاقامة سلسلة ندوات
حــول الفيــدراليــة لتــوضيـح المعنــى الصـحيح
لهـذا المفهـوم وبيـان انهـا حق طبـيعي للـشعب
العــراقـي اقــره الــدسـتــور الــدائـم وبـيــان انهــا
ليسـت هي الفيـدراليـة التي طـرحها )بـايدن(
في مجلـس الــشيــوخ الامــريكـي حيـث ان تلك
الفـيــدرالـيــة مــرفــوضــة مـن قـبلـنــا امــا نحـن
فنـدعـو الــى الفيــدراليـة الـتي اقـرهـا الــشعب
العـراقي في دستـوره الـدائم، والـنشـاط الثـاني
نـدوة حول )حقوق الانـسان والحريـات( لكثرة
الخروقـات من قبل الجهـاز التنفـيذي للـدولة
علـــى حقـــوق الانــســـان والحـــريـــات العـــامـــة
واخـرهـا مـا حـصل علـى مـؤسـسـة المــدى وهي
التـي تصـدر الـصحيفـة )المـدى(الـتي تقف مع
الــنـهج الــــــديمقـــــراطــي ومع دفـع العــملــيـــــة
الـسياسـية الى الامـام فمن الضـروري توضيح
ذلك امــام الــرأي العــام الــنجفـي، والـنــشــاط
الـثــالـث نــدوة تكــريمـيــة لـتكــريم رواد الــسلـم
والـتــضـــامـن مـن اهـــالـي الــنجـف علـــى شـكل
احـتفــاليــة تقــدم خلالهـا هـدايــا للــرواد، كمـا
ننتظـر اقرار مجلـس الرئـاسة علـى مجمـوعة
من المقترحـات لعدد من المـشاريع والفعـاليات
مــنهــا اقــامــة خـيـمــة لــتعـــريف الجـمــاهـيــر
بــالمجلــس العــراقـي للــسلـم والـتـضــامـن تــوزع
فيهـا النظام الداخلي وتلقـى البيانات وتوزيع
مجلــة الـتـضــامـن الـتـي يـصــدرهـــا المجلــس،
وهنـاك مـشـروع اخــر مقتـرح وهــو جمـع لعب
الاطـفـــــــال الــتــي عـلـــــــى شــكـل اسـلـحـــــــة مــن
الاطفـال وابـدالهـا لهم بـالعـاب مفيـدة اخـرى
مـن اجل نــشــر روح الـتــســامح وابعــاد ثقــافــة
العـنف عن الاطفـال اضـافـة الـى عقـد مـؤتمـر

عام تحت شعار )معا من اجل العراق( ".
وعن الـطمـوح والهـدف الـذي يـصبـو المجلـس
الـى تحقيقه، قـال " نطمح الـى القضـاء على
العـنف والارهــاب وثقــافتـهمــا الــدخـيلــة علــى
الشعب الـعراقي، ونـشر ثقـافة الـسلام، وافهام
الجـمــاهـيــر بـضــرورة حل الملـيـشـيــات وحـصــر
الــسلاح بـيــد الــدولــة والـتــاكـيــد علــى اهـمـيــة
وابـــراز دور المــصـــالحـــة الـــوطـنـيـــة في الـــوقـت

الحاضر ".
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والاتجـاهات والمـيول تـضامـنا مع الحـملة كـما
قـمنــا بتعـريف المجلـس للـمجتـمع النـجفي و
اسـتطعنـا الاشتـراك في بيت القـرار السيـاسي
ـــاً ـــاً وكـيـــان الـــذي يــضـم اكـثـــر مـن )24( حـــزب
سيـاسياً ومـؤسسـة مجتمع مـدني، كمـا دخلنا
الى الكليات والتقينا بطلبة الجامعات وقمنا
بـشرح اهـداف حركـة السلـم والتضـامن ونـشر
روح الـتسـامح كمـا اشتـرك المجـلس في المـكتب
الـتـنــسـيقـي لمــؤســســات المجـتـمع المــدنـي وتم
انــتخــاب ممــثل مـجلــسـنــا رئـيــســـا للــمكـتـب
التنـسيقي الذي يـضم اكثر من )89( مـؤسسة
مجـتـمع مــدنـي في مــراكــز واقـضـيــة ونــواحـي
الـنـجف وهـــذا له دلالات كـبـيـــرة مــنهـــا عــمق
وجــــــود المجـلــــس داخـل المجــتــمـع المــــــدنــي في
محــافــظــة الـنـجف ونـتــيجـــة لهــذا الحــراك
والنـشاط من مـجلسنـا لا تكاد تقـوم مؤسـسة
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العـــراقــي للـــسلـم والـتــضـــامـن ومـن ثـم فــتح
المجلس فروعا له في المحافظات".

وعـن اهم مـا قــدمه مجلـس فـرع الـنجـف منـذ
اعـــادة تــشـكـيـله قــبل عـــام وحـتـــى الان، يقـــول
صـمـــد المـــوســـوي " المجلــس العـــراقــي للــسلـم
والـتضــامن في محــافظـة الـنجف عقـد المـؤتمـر
الاول لـه في 2006/9/23 والان مـــــــــــرت عـلـــــــــــى
تـشـكيـله سنـة كــاملـة وقـد قــدمنــا العـديــد من
المنجزات وحققـنا الشئ الكثيـر منها في مجال
المــــؤتمـــــرات وورش العــمل والــنـــــدوات والعــمل
الجـماهـيري حـيث تم تنفـيذ )22( فعـاليـة بين
ورشـة عمـل وندوة ومـؤتمر اضـافة الـى الحمـلة
الـتــي اطلـقهـــا المجلــس للـتــضـــامــن مع نـــداء
الــسلام مـن اجل نــشــر روح الحـب والـتــســامح
وحقــن الـــــدمـــــاء العـــــراقــيـــــة وجــمعــنـــــا آلاف
الــتــــــــواقــيـع مــن مـخــتـلـف الــــــشـخــــصــيــــــــات
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مع الحــركــة الــوطـنيــة الــديمقــراطيــة جـبهــة
لمعارضة النظام القمعي ".

ثـم تحــدث عـن اعــادة تــشكـيـل المجلــس بعــد
سقـوط الـنظــام السـابق وقـال " وبعـد سقـوط
النظام في 9 نيسان اعيد تشكيل حركة السلم
في العــراق بمـبــادرة مـن شخــصـيــات وطـنـيــة
وتقـــــدمــيـــــة ومــن قـــــادة فـكـــــر ورأي عـــــام مــن
مخــتلف اطـيــاف الــشعـب العــراقـي بخـطــاب
جــديــد يـتـمــاشــى مع المــسـتجــدات الــدولـيــة
والــوطـنيــة مـع استـبعــاد تبـني ايــديــولــوجيــة
محـددة فـانعقـد المـؤتمـر التـاسيـسي في بغـداد
في شهر تـشرين الاول من عـام 2003 وبحضور
اكثــر مـن )80( شخــصيــة اسفــر عن انـتخــاب
هـيـئــة رئــاســة مـن )21( عـضـــواً وسكــرتــاريــة
مـجلــس مـن )9( اعــضــــاء وقــــد تم انــتخــــاب
الاســتـــــاذ فخــــري كــــريم رئــيـــســـــا للــمـجلـــس
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يقـول صمـد صـاحب المـوسـوي رئيـس المجلس
العــراقـي للــسلـم والتـضــامن فــرع الـنجف في
كلـمــة القــاهــا في الاحـتفــالـيــة الكـبــرى الـتـي
نـظـمهــا فــرع المجلــس في محــافـظــة الــنجف
بمنـاسبـة الـذكـرى الـرابعـة علـى اعـادة تـشكيل
المجلـس، " بـدأت بـوادر تـاسيـس انصـار الـسلم
في العــراق في مـنـتــصف خـمــسـيـنـيــات القــرن
المــاضي بــالارتبــاط والـتعــامل مـع المنــظمــات
الـشـابـة وعلـى الـصعيـد العــالمي تكـللت جهـود
اللجان التحضيرية التي ضمت في عضويتها
شخصيـات سياسـية واجتـماعيـة مسـتقلة من
مخــتلف الاتجــاهــات والمـيــول فعقــد المــؤتمــر
التاسيسي الاول في بغداد في 14 تموز من عام
ـــا مــن مخـتـلف 1954 حــضـــره )120( مـنـــدوب
المــدن العــراقـيــة امـثــال الــشـيخ عـبــد الكــريم
المــاشطــة وطلعت الـشـيبـاني والمحـامي تــوفيق
مـنيـر وصفـاء الحــافظ والــدكتـورة المـرحـومـة
نـــزيهـــة الـــدلـيـمــي والفـنـــان يـــوسـف العـــانـي
والاستاذ عـامر عبـد الله ونظيمـة عبد الـباقي
وانــتخـب الاسـتـــاذ المـــرحـــوم عـــزيـــز شــــريف

سكرتيرا عاما لحركة انصار السلم ".
ويـضيف " وبعـد قيـام ثورة 14 تمـوز عام 1958
انعقـد في 14 نيـسان عـام 1959 المؤتمـر الثـاني
في العـاصمـة بغــداد وحضـره المـرحـوم الـزعـيم
الركن عبـد الكريم قاسم رئيس الوزراء انذاك
وعدد كبير من الشخصيـات العربية والدولية
وتم فــيه تــشكـيـل المجلــس الــوطـنـي لحــركــة
السلم الذي ضم )94( عضوا وانتخاب المكتب

الدائم ".
وعن المضـايقات والهجـمات التي تعـرضت لها
حركـة السلم يقـول الموسـوي " تعرضت حـركة
انـصــار الـسلـم في العــراق الــى هـجمــة شــرســة
من قبل العـصابات الفـاشية الظلامـية الذين
نـفــــــذوا انـقـلاب 8 شــبــــــاط عــــــام 1963 وقــــــد
استــشهــد العــديــد من قــادتهــا امثــال طلـعت
الــشـيـبــانـي ولــطفــي بكــر صــدقـي ورحل مـن
العــراق اضطـرارا قـادة الحـركـة الـذيـن شكلـوا
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لم تمض اربعة اعـوام على اعادة تشكيل المجلـس العراقي للسلم والتـضامن في بغداد وعام
واحـد فقط علـى اعادة تشـكيله في محافـظة النجف الا وقـد حقق الكثيـر من الانجازات الـتي عجز
الكثيـر من المـؤسسـات عن تحقـيقه، ولعل اهم الاسـباب الـتي تقف وراء ذلك لكـون المجلس يـنادي
باهم حاجـة للشعب العراقي في الوقت الحـاضر الا وهي نشر ثقافـة السلام والتسامح والحب والاخاء
بعد ان عاثت الايادي والعقـول الخارجية بارض العراق وحاولت السيطرة على عقول العراقيين الا انها
فـشلت في ذلك بـسبب جهـود النخـبة العـراقيـة المثقفـة الواعـية وجهـود عدد مـن المؤسـسات غـير

الحـكــــومـيـــــة، يقـف المجلــــس العــــراقــي للــــسلـم والـتــضــــامــن في طلــيعــتهــــا. 

النجف/عامر العكايشي 

بــــــاضــــــراركــبــيــــــرة جــــــراء اعــمــــــال
المـسلحين لكن الكثيـر من الاشياء
الـثـمـيـنــة اسـتـطــاع مــا تـبقــى مـن
الجــيـــــــران المحـــــــافــــظـــــــة عـلــيـهـــــــا
وتـسـليـمهـــا لنــا بعــد عـــودتنــا وانــا
اعتبـر هـذه الامــوربسـيطـة والاهم
هـــو الامـن والاسـتقــــرار ، تقـــول ام
عـلـــي مـــن حـــي الـعـــــــــامـل ذهـــبـــت
بـابنـائي مـكرهـة خوفـا عليهـم الى
سـوريـا تـخلصـا مـن اعمــال العنف
الـتـي كـــانـت تــســـود بغـــداد ومـنهـــا
مـنــطقـتـنـــا حـيـث اسـتـــأجـــرت داراً
وعــــــــشــــنـــــــــــا عـلـــــــــــى راتــــب زوجــــي

التقاعدي.
وعلــى مــايحـصل علـيه ابـني عـلي
مـن بـــســطـيــته في احــــد الاســــواق
وعنــدمــا عــدنــا اردنــا ان نـسـكن في
نـفس المـنطقـة استقـبلنـا جيـراننـا
وتم تـــــأمــين سـكــن مــنـــــاســب لــنـــــا
مـدفــوع الايجـار لمـدة عــام تبــرع به
الجيـران فـضلا عن ايجـاد فـرصـة
عــمـل بـــــــأجـــــــورمـجـــــــزيـــــــة لابــنــي
وبـصراحـة ان هذه المـواقف النبـيلة
ابـكتـني وانـسـتنـي سنــوات الغــربــة
المـرة ،امـا ابـوعـشتـارفقـال العـراقي
لايــسـتـطـيع العـيــش خــارج وطـنه
حـتــى لــو كـــان مقـتــدراً مــالـيــا وان
الـسنـة الـتي عـشتهـا خـارج العـراق
متنقلا بين سوريا ولبنان على اثر
اخـتــطـــاف احـــد ابـنـــائـي ومـن ثـم
قـتلـه في منـطقــة زيــونــة اعـتبــرهــا
فتــرة خــارج سنـي عمــري وبعــد ان
لمـسـت تحـسـنــا في الــوضع الامـنـي
عــــــــدت الــــــــى مـــنــــطـقــــــــة ســكـــنـــي
واســتقــبلـت وعــــائلـتـي بمـــشــــاعــــر
جيــاشــة مـن قبـل جيـــراني الـــذين
حــافـظــوا علــى مـنــزلـي ومحــالــى
التجارية واكثر شىء اثر في نفسي
وابكاني هو منظر اطفال الجيران
وهم يـأخذون اطفـالي بأحـضانهم
ويقـبلـونـهم ودمــوع الفــرح تنـسـاب

فوق وجناتهم الخجولة البريئة.

في سوق بغـداد الجديدة الذي اراه
مـكــتـــظــــــاً بــــــالمــتــبــــضعـــين خلاف
مـاتـركته قـبل سنـتين لا يكـاد يمـر
به احــد إمــا مــاجــد الــزيــدي مـن
ذات المـنــطقــــة فقـــال غـــادرت الـــى
ســـوريــــا بعـــد تـفجـيـــر المـــرقـــديـن
الشـريفين في سـامـراء علـى ايـدي
عصـابـات القـاعـدة ومـاتـبعهــا من
احداث طائفيـة غادرت خوفا على
اولادي بعـــد تـــأمـين الـبـيـت عـنـــد
الجــيــــــران وكــنــت طــــــوال مـكــــــوث
عــائلـتي الـتي تجــاوزت الــسنــة في
ســــــــوريــــــــا ازور الاهـل والجـــيــــــــران
شـهــــــــــريــــــــــا ومــــتــــــــــواصـل مـعـهــــم
بمنـــاسبــاتـهم الا ان قــررت العــودة
مع عــائلـتي حـيث وجــدنـــا بيـتنــا
بحلـة جـديــدة حيث قـام الجيـران
بـــتـــــــرمـــيـــمـه وصـــبـغـه وتـــنــــظـــيـــم
الحـــديقـــة واقــــول لك شـيـئـــا قـــد
يسـتغربه الـبعض ممن لايعـرفون
معــــدن العـــراقـي الاصـيل مـضـــى
على عودتنا اكثر من اسبوع وللان
لم تـطبخ زوجـتي أي وجبـة طعـام
بـسـبب ان هــذه الـــوجبــات تـصـلنــا
مـن الجيــران تبـاعـا فـضلا عن ان
بيـتنـا لـم يخلـو ولــو للحـظــة من
الزوار وهذه هي طبيعة العراقيين
،امــــا ابــــو معـتــصـم مـن مـنــطقــــة
الــــــدورة فقـــــال عــنـــــدمـــــا غـــــادرت
وعـائـلتي العـراق الـى الاردن جـراء
مـا كــانت تـشهــده منـطقـة الـدورة
مــن اعــمـــــــال عــنـف وقــتـل عـلـــــــى
الهـويـة تـركـت بيـتي واثـاثي وكـنت
مـتـــشــــائـمــــاً جــــدا مـن ان الامــــور
سـوف تــستقــر في منـطقـتنـا الـتي
كـــانـت تعـتـبــــر معـقلا لعـصـــابـــات
الـقاعـدة لكن بعـد تطبـيق عملـية
فــــرض القـــانـــون وتـنـــاخـي ابـنـــاء
العشـائر في الصحـوة تبدل الحال
واصـبحـت الـــدورة شـبه مــسـتقـــرة
هـذا مـالمـسنــاه عنـد عــودتنــا اليهـا
صـحــــيـح ان بــــيــــتــــنــــــــــــا اصــــيــــب

الـطيـور تعـود إلى أعـشـاشهـا

فهــذه الـبحـيــرة الـتـي تــشـبه فــاكهــة الكـمـثــري يـبلغ
طولها ما بين 4-5كم ومساحتها 9كم وعمقها ما بين

2-5 م.
ويحـيــطهــا ســـور كلــسـي أصـبح سـيــاجـــاً لهـــا بفـعل

التكلس الملحي الناتج من ارتطام الأمواج.
وتـشيـر المعلـومـات إلـى إن هنـاك خمـس عيـون تغـذي
الـبحيـرة بـالميـاه وذات مـستـوى شبه ثـابت ربمـا يـتغيـر
بفعل سقـوط الأمطـار في الـشتـاء أو يـنخفض جـراء
التـبخــر في الـصـيف. ومــشهــد زرقــة الميــاه مع صفــاء
ونقـــاء المحـيــط الــصحـــراوي يــبعــث علـــى الـتــــأمل
لتستقر إليه الذات المضطربة للزائرين إليها، والذين
ظلوا يأتون إليهـا هروباً من ضجيج المـدن لينسجموا
مع المدى والـسراب الذي يـكشف كل الموجـودات هناك
وخلال عقد الثمانينيات شيدت فيها 16 شقة معلقة
ومـطعم يــشبه الخـيمـة العــربيـة ممــا شجع الأهــالي
على زيارتهـا وأصبحت مكاناً يأوي إليه الناس غير إن
الـبـنــايــات تهــدمـت وســرقـت مــوجــوداتهــا عــام 1991
وظـلت خلال الأعـوام المـنصـرمـة مـهملـة لايـصلحهـا

غير شتات الزائرين يحتسون ماجلبوا معهم.
وعلــى الــرغـم مـن المحــاولات الـتـي بــذلـت مـن قــبل
المحــافـظــة لجــذب الــشــركــات لاعـمــارهــا لـم تحـظَ
ببنـائها وظلت البنـايات مجرد هـياكل كونكـريتية تئن
بـين جــدرانهــا الــريــاح بـصــوتهــا الــذي يــشـبه شجـن

البحيرة.
ولـم يتــوصل مــركــز علــوم الـبحــار في البـصــرة الــذي
وصل إليها عـام 2002 إلى نتائج ملـموسة حيث ظلت
المعلــومــات والمحــاولات والـتجــارب العلـمـيــة في إدراج
المركـز بسـبب سقوط الـنظام الـسابق وذهـاب الداعين
إلــى رعــايـتهــا آنــذاك. ولـم يحـصـل ذلكـم الاهـتـمــام
والــرعــايــة مـن قـبل المــســؤولـين في المحــافـظــة خلال
الأعـوام الحالـية عـلى الـرغم مـن تخصـيص ملـيارات
الـدنـانيــر وملايين الـدولارات الـى المحــافظــة، وتطـوع
أكـثـــر مـن )6( آلاف شـــرطـي، لــم يخــطـــر في بـــالهـم
تطـويرها أو تـوفير الأمن لهـا لتصبح مـوقعاً سيـاحياً
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"ســـــــــاوة".. بـحـــيرة لا تـــــــشـــبـه غـــيرهـــــــــا 

حيث إن مجموعة الفيزيـاء للبحيرة قامت لأول مرة
يمــسـح مقــــاطع مـن الــبحـيـــرة لـــرسـم شـكـل القـــاع
الموجـود بواسـطة أجهـزة متـطورة لأول مـرة تسـتخدم
في البحـيرة واعتقد إننا حققـنا نتائج لأول مرة حول
تحديد المكان العميق للبحيرة بواسطة جهاز متطور

يستخدم في البحيرة لأول مرة.
كمـا قمنـا ايضـاً بأخـذ عينـات من الـسلسلـة الغذائـية
للبحيـرة حيث بدأنـا من الأحياء المجهـرية البكتـيريا
والفطريـات والطحالـب، والإحياء الفقـرية الـصغيرة

في عموم الماء في القاع 
وجمعنـا نمـاذج من اسمــاك البحيـرة وبعض الـطيـور
المــــوجــــودة والـتـي مـن خـلالهــــا سـنــــرسـم تــصــــورات

متكاملة عن طبيعة الحياة الموجودة في البحيرة.
وأشـار إلـى إن الـدراسـة الـتي أجــريت عـام 2002 كــانت
ســريعــة وقـصـيــرة ولكـنــا أســسـنــا معلــومــات مهـمــة
وأســاسيــة في معــرفــة البـحيــرة سـتتـم مقــارنـتهــا مع
مــاحـصـلنــا علـيه ضـمن الــدراســة الحــاليــة لإعـطــاء

صورة أكثر تكاملاً عن خصائص البحيرة.
وبــشكـل مبــدئي كـونَـا تـصـوراً عـن البـحيـرة وهــو إنهـا
فريـدة في تكوينهـا المائي والقـاعي في العراق لا تـشابه
الـبحيـرات مـن حيـث التـركـيبــة الكيـميــائيـة حـيث إن
الميــاه تمتلك مـواصفـات خـاصـة في تـراكيـز العنـاصـر
والايــونــات المــوجــودة هــذه التــركـيبــة لا تـشــابـه ميــاه
البحـر ولا الميـاه العـذبـة. ومضـى إلـى القـول: إننـا كنـا
نتـوقع إن البحيـرة لا توجـد فيها أحـياء ولكن وجـدنا
كثافات جيـدة جداً من الهائـمات الحيوانيـة الصغيرة
الـتي تشـكل اساسـاً في تغذيـة الأسمـاك. ولكن التـنوع
الحيــاتي قـليـل في البـحيــرة. لــذلك تــشكـلت لــدينــا
قـناعـة بإمـكانـية تقـديم أفكـار علميـة رصينـة لأجراء
تجــارب تـســاعــد علــى تـطــويــر الحيــاة الـطـبيـعيــة في

البحيرة.
وأكـد مـديـر مـركــز علــوم البحـار إن الـبحيـرة لاتــشبه
ميـاه البحـر لا مـن حيث نـسبـة الملـوحـة ولا التـركيبـة
الكيميائية ولا العذبة، بل تشبه إلى حدما البحيرات
الـكبريـتية مـن ناحيـة تغايـرها عن المـياه البحـرية من
نـاحيـة التــركيبـة الكـيميـائيــة، حيث وجـدنـا مـركبـات

المنغنيس أعلى من تراكيز مياه البحر.
وأشــار إلــى إنـنــا نحــاول أن نــسـتعـيــد كل الــدراســات
الـســابقــة ونـسـتخــدم مــا أمـكن مـن تقـنيــات حــديثــة
للوقـوف على أسـرار هذه الـبحيرة مـن حيث التـكوين
الجيـولــوجي والمـوارد المــائيــة وذلك يـحتـاج إلــى وقت

ودعم وجهد كبير.
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فيمـا أكد الدكتـور مالك حسـن علي المدير العـام لمركز
علــوم الــبحــار في جـــامعــة الـبــصــرة إن هـــذا العــمل
العلمي بـدأ قبل أكثـر من شهـرين بعـد أن زار المسـاعد
العلـمي د. فـائـز مـركـز علــوم البحـار وأبـدى رغـبته في
الـتعــاون العـلمـي بين المــركــز وكـليــة العلــوم وجــامعــة
المثنـى بـشكل عـام. وأضـاف إمـا بخصـوص الـدراسـات
والأبحاث الخاصة ببحيرة ساوة وبما إننا لدينا دراية
كـبيــرة في مجــال علــوم الـبحــار والمـسـطحــات المــائيــة
المخـتلفــة في العــراق فقــد قـمنــا بــأجــراء مـسـح بيـئي
للـبحـيــرة عــام 2002 وجـمعـنــا معلــومــات قـيـمــة عـن
البـحيــرة. وكــانـت تلك بــدايــة الـتنـسـيق ونفــذنــا الآن
مــااتفـقنــا علـيه قـبل شهــرين واعـددنـا فــريقــاً علـميـاً
مكــونــاً من )25( بــاحثــاً في مخـتلـف الاختـصــاصــات
ــــوث والأســمــــاك الفــيــــزيــــاويــــة والـكــيــمــــاويــــة والــتل
والجيــولــوجي ودعـمنــا بفــريـق فنـي من كــادر المــركــز
الذي يـشرف علـى تسهيلات الـزوارق حيث لـدينا )3(
زوارق جلـبـنــاهــا مـن الـبـصــرة اضــافــة إلــى مخــتلف

الأجهزة العلمية لإجراء هذه الدراسة. 
وقــال إن الــزيــارة لاتهــدف إلــى المــسح الـبـيـئـي فقـط
وإنمـا ضمن بـرنـامج نعـده بين المـركـز وجـامعـة المثنـى
لـتــطــويــر كــادر الجـــامعــة وإعــطــاء الخـبــرات الـتـي
نمـتلكهــا في مجـال الـدراسـات المــائيــة. وبهـذا الــشكل
شكل فــريق عـمل شــارك في الــدراســة المـسـحيــة الـتي

أجريت.
وتهـدف ايضاً إلـى التعاون بين المـركز والجامـعة لدفع
العـمل في مجــال البحــوث العلـميـة والـدراسـات الـتي
تخص البحيرة والأجسام المائية الأخرى الموجودة في
السماوة ودراسة مياه نهر الفرات عند دخوله والفروع
الموجـودة والآبار، حيث يوجد تغـير في خصائص المياه

عند دخول مياه النهر إلى السماوة.
وهنــاك مــؤتمــر عـلمـي للجــامعــة سـيعقــد في كــانــون
الأول وستعـرض نتـائج هـذه الـدراسـة والآراء والآفـاق
المستقبليـة بخصوص البحيرة من الـناحية العلمية.

وهــنـــــاك هـــــدف آخــــــر أن نخـلق روح الــتعـــــاون بــين
المــؤســســات الجـــامعـيــة والـبحـثـيــة ونـقل الخـبــرات
والمـســاهمــة في أعمـال بحـثيـة مـشتـركـة لـدفع حـركـة

المجتمع والتطوير.
وأضـاف: لقـد تم مـسح الـبحيـرة في مـواقع مخـتلفـة
وجمعنـا عينـات من الماء لـتحليل كيـمائيـة وفيزيـائية
مــاء ســاوه، وأخــذ عـيـنــات مـن قــاع الـبحـيــرة لمعــرفــة
تــركيبـة القـاع وخصـائـصه الجيـولـوجيـة والـكيمـائيـة
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جـديـرأ بـالاهتمـام وجـذب الـسيـاح. حتـى بـادرت كليـة
العلـوم التـابعـة لجـامعـة المـثنـى بـالـتنـسيق مع مـركـز

علوم البحار لإحياء وتفعيل مابدأوا به من قبل.
الـدكتـور فـائـز عبـد الصـاحـب مسـاعـد رئـيس جـامعـة
المثنـى لـلشـؤون العـلميـة قـال:إن بحيـرة سـاوة ظـاهـرة
بـيـئـيــة فــريــدة بمــا تـتـمـتـع به مـن خــواص بـيـئـيــة
وإحيـائيـة فيـزياويـة هيـدرولوجـية ففـيها مـن الأسرار
الكثيرة غيـر المعروفة ولم تلق من الرعاية ما تستحق
مـن مــســوحـــات علـمـيــة دقـيقــة. وعـنــدمــا أنــشـئـت
الجـامعـة وجـدنــا من الــواجب كجـامعــة وكليـة علـوم
ومـؤسـسـة بحـثيـة علـميــة أن القيـام بهـذه المـسـوحـات
العلميـة والبحث الدقـيق للكشف عن أسـرار البحيرة
لــذلك اتـصلنـا بمـركـز علــوم البحـار حـيث انه المـركـز
الأول المتخصص في هـذا المجال. واتفقنـا على إقـامة
اتفـاقيـة تعــاون علمـي بين الـكليـة والمـركــز للاستفـادة
مـن قــاعـــدة علـمـيـــة صحــيحــة لـبـيـئــة المحــافــظــة

والبحيرة.
وفعـلًا وصل الـــوفـــد الـــذي يــضـم )35( بـــاحـثــــاً مع
الأجهـزة والزوارق وبـالمقابـل شكل فريق بحـثي مرافق
من أسـاتـذة وبـاحـثي كليـة العلـوم بـرئـاستنـا وتحـركنـا
إلى البحيرة وبـاشرنا بالدراسات البحثية الميدانية في

البحيرة.
وأضــاف: بعـد تحـليل الـنتــائج مخـتبـريـاً والـدراسـات
المرافقـة للمخـتبر تـوضحت الإمـكانيـات الحالـية من
مستوى تباين إحيائـي ومحتوى كيمياوي من المعادن
والأملاح ومـــــواصفـــــات جــيـــــولـــــوجــيـــــة والأعــمـــــاق
الحقـيقيــة ومسـوحـات قـاع الـبحيـرة ستجـري دراسـة
لإمكــانيـة تحـسين بـعض هـذه المـواصفــات وإمكــانيـة
اسـتـثـمــارهــا بـيـئـيــاً واحـيــائـيــاً وحـضــريــاً وعـمــرانـيــاً
وبــالتـالـي تطـويـر المحــافظــة سيــاحيـاً وطـبيــاً ايضـاً .
إضــافــة إلــى الجــانـب الأكــاديمـي ومـنهــا المعلــومــات
العلـميــة الحـقيـقيــة لـلبـحيــرة حـيث إن المــركــز لــديه
الاتـصــالات العــالميــة مع المــراكــز الـبحـثيــة في العــالم

وبالتالي تنعكس الفائدة على الكلية.
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السماوة / عدنان سمير دهيرب 

في منـتصف عقـد الـسبعـينيـات كـان أول معـسكـر عـلمي
أقيم في بحيرة ساوة 22كم شمال غربي السماوة.وقبلها كانت
تكـابد وتصـارع البيـداء وتحتفظ بـأسرارهـا التي مـابرحت غـائرة

في الأعماق.

بغداد/ كريم الحمداني

ـعـمـيــد كلـيـــة العلــوم في المـثـنــى ـ ـ ـ


